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جعفر العلوني

ــراً بــالــنــســبــة  ــكــ ــــوم عــ ــيـ ــ لـــقـــد بــــــدأ الـ
ـــيـــويـــوركـــيّـــة 

ّ
ــــابــــة الـــن

ّ
لأديـــــــــا، الــــش

مـــن أصــــول كـــوبـــيّـــة. هــــذا الــصّــبــاح 
استقبلت مكالمة أمّها الغاضبة منها منذ أكثر 
مــن عــام لأنــهــا لــم تنتقل إلــى ميامي فحسب، 
اب الهافانيّ الذي 

ّ
بل تعيش مع ماركوس، الش

حدة واستطاع 
ّ
راً إلى الولايات المت

ّ
وصل مؤخ

 
ّ
أن إلا  بالكامل،  أديــا  قلب  احتال  بجاذبيته 

والدتها لا تريد أن تقبل هــذه العاقة بسبب 
أصــولــه. بسحره، راح مــاركــوس يــروي لأديــا 
فولة مع مجموعة من الأصدقاء في 

ّ
حكايا الط

على  يطلقون  كــانــوا  حيث  الكوبيّة،  الجزيرة 
إحــدى  لها  كاشفاً  ــة«، 

ّ
»الــشــل تسمية  أنفسهم 

الصّور التي التقطوها لأنفسهم في آخر غداء 
فــي كــوبــا، لــتــرى أديــــا، الــتــي كــانــت عــلــى ثقة 
وجود  بالكامل،  عكراً  سيكون  اليوم   

َّ
أن تامّة 

أحــد أفــراد عائلتها في الــصّــورة التي عمرها 
الهاوية  بــابُ  أكثر من خمسة وعشرين عاماً. 
تح على مصراعيه ومن الصّعب إغاقه بعد 

ُ
ف

الآن.
ــهـــواء« هــو عــنــوان الـــرّوايـــة   غــبــارٍ فــي الـ

َ
»مــثــل

بـــادورا،  لــيــونــاردو  الكوبي  للروائي  الجديدة 
 »Tusquetes« دار  عــن  مــؤخــراً  والــتــي صـــدرت 
)أغسطس، 2020(، وتروي قصّة مجموعة من 
ــة«، الــذيــن نــجــوا مــن مصير 

ّ
الأصـــدقـــاء، »الــشــل

المــنــفــى والـــشـــتـــات، فـــي بــرشــلــونــة، فـــي أقــصــى 
شــمــال غــــرب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي مــدريــد، 
 بهم 

َّ
بــورتــوريــكــو، وبــويــنــس آيـــرس. مـــاذا حــل

وا أصدقاء؟ ما مصير من غــادر ومن 
ّ
وهل ظل

من؟ وهل سيعيدهم 
ّ
قرّر البقاء؟ هل غيّرهم الز

 ذلك الشعور المغناطيسي بالانتماء، أم أن 
ً
مرة

حياتهم تبعثرت تماماً كمثل غبار في الهواء؟
يـــبـــدأ بــــــادورا فـــي الإجـــابـــة عـــن هــــذه الأســئــلــة 
تــفــجّــرت  عـــنـــدمـــا  ــام 1990،  ــعــ الــ ــن  مــ ــاً  انـــطـــاقـ
ــاجــمــة عــن ســقــوط المعسكر 

ّ
ــة الــكــبــرى الــن الأزمـ

الاشــــتــــراكــــي فــــي كــــوبــــا، وصــــــــولًا إلـــــى الـــعـــام 
الأميركي  للرئيس  اريخيّة 

ّ
الت والــزيــارة   2016

ــــاراك أوبـــامـــا إلـــى الـــجـــزيـــرة. ســتــة وعــشــرون  بـ
عــامــاً يــســرد خــالــهــا الـــرّوائـــي الــكــوبــي المنفى 
والشتات، وهو موضوع لطالما تعامل معه، لا 
ه 

ّ
سيّما في عمله »رواية حياتي« )2002(، إلا أن

ترنيمة  مع  كوبيّين  ة 
ّ
اليوم يحبك مصير شل

الــصّــداقــة وخــيــوط الــحــبّ الــخــفــيّــة، الــــولاءات 
وبطبيعة  والبقاء.  الانتماء  وشعور  القديمة، 

ــرابـــط الــتــي  ــال، ســتــكــون الـــصّـــداقـــة هـــي الـ الـــحـ
ة شباب متنوّعة اجتماعياً، 

ّ
يجمع أواصر شل

ـــفـــين 
ّ
ـــفـــة مــــن أطــــبــــاء ومـــهـــنـــدســـين ومـــوظ

َّ
مـــؤل

ــي مــيــولــهــم،  ـــــاب، مــخــتــلــفــين فــ
ّ
ــــانــــين وكـــــت

ّ
ــن وفــ

إضــافــة إلـــى أشــخــاص مــن أصــــول متواضعة 
وحّــدتــهــم صــداقــة تــأسّــســت على كــوبــا ثــوريّــة 
شـــاركـــوا فــيــهــا أحــامــهــم وتــجــاربــهــم مــنــذ أن 
ر  كانوا مراهقين، ولكن مع مرور الوقت وتغيُّ
المشهد السّياسي، لا سيّما مع انهيار الاتحاد 
أنفسهم،  الأصــدقــاء  هــؤلاء  يجد  السوفييتي، 
لأســـــبـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة وفــــــي أوقـــــــــات مــخــتــلــفــة، 
مضطرّين لاتخاذ قرار الرّحيل أو البقاء. غير 
أو  أمـــام صداقتهم  عائقاً  يــكــون  لــن  المنفى   

ّ
أن

أو في بعض  البقاء على اتصال  يمنعهم من 
الحالات، مساعدة أولئك الذي قرّروا البقاء.

كـــل هــــذا يــحــبــكــه بـــــــادورا فـــي روايــــــة ضخمة 
صامتة  خيوط  الــخــام  مادتها  صفحة(   650(
لشخصيات تلقي بنفسها في البحر، ضائعة 
في رحلة حيويّة وشخصية وحميمية يمكن 

أن تكون رحلة بلد بأكمله.
ــرى، يــجــدد بـــادورا  خــ

ُ
وعــلــى عكس روايــاتــه الأ

ــذه المــــــــرّة فــــي تـــركـــيـــبـــة الــــــرّوايــــــة وبــنــيــتــهــا  ــ هــ
مــن الــذي 

ّ
الــداخــلــيّــة، عــابــثــاً، عــن قــصــد، فــي الــز

بعاً 
ّ
يتحرّك ذهاباً وإياباً، للأمام وللخلف، مت

وذكرياتها،  خصيات 
ّ

الش استحضار  منطق 

تسلسل  أيِّ  احــتــرام  دون  تجاربها وشتاتها، 
ــفــاً بــذلــك كـــولاجـــاً ثـــاثـــيَّ الأبــعــاد 

ِّ
زمـــنـــي، مــؤل

مـــن والمـــكـــان والــقــصــص الــتــي 
ّ
يــتــحــرّك فـــي الـــز

يـــرويـــهـــا، لــيــبــنــي، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، مــكــانــاً 
واحداً، وزمناً واحداً وقصّة واحدة.

بـــادورا شخصياته  السّياق يأخذ  ضمن هــذا 
في  الأميركية،  حدة 

ّ
المت الــولايــات  فــي  للعيش 

مدريد، برشلونة وغيرها من المدن، لتبدأ هذه 
ما  ــر  وتــذكُّ الماضي  باستحضار  الشخصيات 
الصداقة  كانت عليه حياتهم، مبرزين أهمية 
من أجل الاستمرار. وكما العادة في كل روايات 
بادورا، لا بدّ من وجود لغز في حبكة الرواية 
ه، ضمن هذا الإطار يأخذ 

ّ
يجب العمل على حل

 لغز الانتحار الغريب 
ّ

الكاتب شخصياته لحل
لأحد أفراد »الشلة«، عاوة على اختفاء إليسا 
الجذابة، إحدى الشخصيات الرئيسية ضمن 

المجموعة.
وبطبيعة الحال سيكون فكّ رموز هذه الألغاز 
عذراً درامياً بسيطاً لهجرة بعض شخصيات 
إلى سيناريوهات  السفر  يتمّ  الرواية، وهكذا 
مختلفة مع هــذه الشخصيات ومــع أطفالهم، 
في محاولة من بــادورا لتقديم صورة شاملة 

عن ظاهرة المنفى.
مــن  مــــقــــرّبــــة  شـــخـــصـــيـــات   ،1959 عـــــــام  »فـــــــي 
ديكتاتورية باتيستا غادرت كوبا لارتباطها 
السنوات  فــي  ذلــك،  ثــم بعد  بجرائم سياسية. 
الــــاحــــقــــة، كـــــان مــنــفــى الــــبــــرجــــوازيــــة الــعــلــيــا، 
ــة الـــــوســـــطـــــى. فــــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات  ــقــ ــبــ ثــــــم الــــطــ
كبيرة،  هجرة  موجات  حدثت  والسبعينيات 
وآخر هروب جماعي من كوبا حدث في العام 
اليوم  وهــي  جـــداً،  غنيّة  المنفى  ظــاهــرة   .1994
حـــاضـــرة بــشــكــل أســـاســـي بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب، 
فــالــكــثــيــر مــنــهــم يــهــاجــر بــحــثــاً عـــن احــتــمــالات 
ــدة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض  حــيــاة جـــديـ
يعاني مــن الــشــتــات، فــإن خــيــار الــعــودة ليس 
متاحا للكثير منهم، وهذا عامل وجداني مهم 

لا بدّ من الكتابة عنه«. يؤكد الكاتب.
ســيــفــاجَــأ قـــــارئ الــــروايــــة بـــعـــدم وجـــــود بطل 
ــــــنــــــا أمـــــــــام روايــــــــة 

ّ
رئــــيــــســــي فــــــي الـــــكـــــتـــــاب، إن

الشعلة  فيها  كــل شخصية  تــمــرّر  شخصيّات 
الروائية  إلــى أخــرى تتحرّك في مــدار الحبكة 
ه، 

ّ
 مــســارهــا الــخــاص. فــي ضــوء هــذا كل

ً
خــالــقــة

ستكون الشخصيات النسائية الأكثر جاذبية 
بناء  فــي  الكاتب  أنها ستساعد  كما  لــلــقــارئ، 
ابة، لا سيمّا كارا، وإليسا 

ّ
حبكات درامية جذ

وابــنــتــهــا أديــــا. كــــارا، الــتــي تــقــرّر الــبــقــاء في 
كوبا، ستكون عصَب الشلة، فهي الشخصية 
التي تفهم الجميع: من شكّك ومــن خــاف، من 
وافــق ومــن تــراجــع. من استمر قدماً في قــراره 
ــوراء. ربــمــا كانت  ــ بــالــرحــيــل ومـــن نــظــر إلـــى الــ
كارا، بالنسبة للكاتب، رمزاً لجيله الذي قرّر 
البقاء في الجزيرة، كنوع من توكيد الانتماء.

إذاً، نحن أمام رواية مصير غير متكافئ لبلد 
قــائــم عــلــى المـــواجـــهـــة الـــدائـــمـــة، ولــكــنــنــا كــذلــك 
أمــام روايــة غضب وكــرب وحــزن وحنين نحو 
وطــن يُــحــوّل منفييه إلــى أشــبــاح، وهــي أيضاً 
استحالتها،  أو  الــعــودة  إمكانية  حــول  روايـــة 
لــتــكــون بــذلــك حــجــر أســــاس لــجــمــيــع المــنــفــيّــين 
فــــي الــــعــــالــــم ولأولـــــئـــــك الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
العراء. ولعل هذا ما أراده بــادورا تحديداً: أن 
من  لمجموعة  عاطفية  مــشــاجــرات  عبر  يخلق 
نوعاً  معيّناً  مكاناً  يغادرون  الذين  الأصدقاء 
من الإخاص والحب الأبدي لذاك المكان، حتى 

ولو غادروا.
)كاتب ومترجم سوري(

رواية عن المصير غير المتكافئ

جذور الاستعمار ليست هزلاً

أعمال ترسّخ الصور 
السلبية التي يحكمها 

منطق الهيمنة

نجم الدين خلف الله

 من جيامباتسيا بِلزوني )1823-1778( 
ٌّ

ترك كل
 ،

ً
مُذكّراتٍ منفصلة  )1825-1755( باين  وســارّة 

صــوّرَا فيها ما كابَداه في سفرهما إلى أرض 
التاسع عشر.  القرن  وبة، في بداية 

ّ
مصر والن

كتبات. 
َ
ثم ضاعت تانِك الرّحلتان في رفوفِ الم

وبعدَ عودة غريغوري غاري )1970( ونيكول 
أوجـــيـــرو )1970(، وهــمــا رسّـــامـــان فــرنــســيّــان، 
المــاضــيــة، مــن رحلتهما  القليلة  الــســنــوات  فــي 
المـــصـــريّـــة، غــاصــا فـــي كــنــانــيــش رحّـــالـــة الــقــرن 
وبمحض  فا، 

َ
اكْتش

َ
ف الغربيين،  عشر  التاسع 

الـــصـــدفـــة، مــــذكّــــرات بـــلـــزونـــي ذات الــســتــمــائــة 
 .

ً
صفحة

وقــــد شـــكّـــل هــــذا الـــكـــتـــاب المـــهـــجـــور، بــالــنــســبــة 
ا من الأحداث والمواقف والمغامرات 

ً
إليهما، كنز

ــة فـــــــأعـــــــادا تــــخــــيّــــل مــــشــــاهــــد طـــريـــفـــة  ــ ــتـ ــ ــــافـ الـ
ــــصُــــر، ومــا 

ْ
بــاســتــرجــاع ديـــكـــور الــقــاهــرة والأق

ها من الثياب الفضفاضة 
ُ
رتديه ساكنت

َ
كانت ت

والشالات والضفائر خال القرن التاسع عشر. 
تــلــك الأوراق لصياغة  إلـــى  الــرســامــان  اســتــنــد 
روايــة مــصــوّرة - مع لوبي كاستيل - بعنوان 
»أسفار بلزوني إلى مصر والنوبة« )دار النشر 
FIBIB( صدر جزؤها الأول في 2017 والثاني 
في 2018، لتكمل مع الجزء الثالث والأخير هذا 
ــعــود بــدايــات القصّة إلــى مقامَرةٍ 

َ
ت  

ْ
الــعــام. إذن

ــع الــقــامــة، يــتــجــاوز  ــ  إيــطــالــيٌّ رَبْـ
ٌ

ــل عــاشــهــا رجــ
كــان مغمورًا،  المنكبيْن،  طــولًا، عريض  المتريْن 
الحَديد وصنع  ليين 

َ
ت يكتسب قوت يومه من 

 سِرْك حيواناتٍ في إيطاليا، 
َ
التجهيزات ضمن

 عشرَ، وما لبث أن فرَّ 
َ
امن

ّ
في نهايات القرن الث

إنكلترا، حتى  نحو  الشمال،  اتــجــاه  فــي  منها 
الفرنسيّ، في عهد   الاحتال 

َ
مــرارة لا يتجرّع 

الإمبراطور نابليون بونابرت )1769- 1823(، 
مس 

َ
الـــذي وضــع يــده على شــمــال إيطاليا لخ

ا من 1805. سنواتٍ، بدءً
  بلزوني إلى مالطة، ومنها 

َ
ل

َ
ومن إنكلترا انتق

غامرة وحبّه 
ُ
فِه الشديد بالم

َ
إلى مصر بِحُكم كَل

صّص 
َ

خ
َ
لاستكشاف. وعلى عين المكان، سيَت

فــي مــا سَيُسمى فــي مــا بعد: Egyptologie أو 
ــكــن تــعــنــي، آنـــذاك 

َ
عــلــم المــصــريــات، والــتــي لــم ت

ن في سرقة آثار مصر عبرَ 
ّ
والآن، سوى التفن

خطاب  صياغة  مــع  والبحرية،  البريّة  الــطــرق 
هبَ تلكَ الكنوز. 

َ
يتزيّا برداءٍ علميّ ليُبرّر ن

وفــي سبيل ذلــك، قــام الرّجل بجهود واضحة 
فــي التأقلم مــع الأجـــواء الــشــرقــيّــة. وقــد صــرّحَ 
غريغوري غاري: »ما يعجبني في هذا الرجل 

 الأوروبــــيــــين 
ُ

ــره، يـــنـــاكـــف ــفـ ـــــه كـــــان، طــيــلــة سـ
ّ
أن

ــم اللغة 
ّ
 مــنــه. ولــذلــك، تــعــل

ً
الأكــثــر بـــورجـــوازيـــة

، ثمّ اندمجَ في البيئات المصريّة، يشدّ 
َ
العربية

ه، 
ُ
الحبال ويَجذبها«.  وأما سارّة باين زوجت

 
ً
 الــقــامــة، مــدمــنــة

َ
فــكــانــت هـــي الأخـــــرى، طــويــلــة

ما  كنانيش  فــي   
ّ
تخط كانت  إذ  الكتابة،  على 

ه أثناء إقامتها بمصر وبِسائر مناطق 
ُ
تعاين

ــولًا إلــــى فــلــســطــين، فقد  ــ الـــشـــرق الأدنــــــى، وصــ
شاركت زوجَها في البداية في عمليات الحفر 
ت على ما يهمّها، 

َ
والتنقيب عن الآثار ثم عَكَف

بالدرجة الأولى: دراسة أوضاع المرأة في تلك 
ــم، دراســـة محكومة بشعور 

َ
الــعــال مــن  المنطقة 

ي تحرّكاتِها وأسئلتها. 
ّ
من التفوّق كان يُغذ

ــزوة الــتــي  ــغــ ــذا، كــــان مـــن نــتــائــج هــــذه الــ ــكــ وهــ
الأشياء  سمّ 

ُ
)ولن سرقة   ،1830 سنة  بها  قاما 

ــنـــصـــف الأعــــلــــى لــرمــســيــس  بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا( الـ
يَــزن سبعة أطنانٍ كاملة، ويقبع  الثاني الــذي 
لــةٍ ولا اعــتــذار، فــي المتحف  الــيــومَ، دون مــســاء
ــــه 

َ
ــــف

ّ
ــك بــــعــــدَ أن وظ ــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي بـــلـــنـــدن. وذلـ

الــقــنــصــل الإنـــكـــلـــيـــزي، وقــتــهــا، هـــنـــري صــالــت 
الــتــمــثــال.  هــــذا  ــهــب 

َ
بــن وكــلــفــه   )1804-1790(

التعبير  مــن  بــلــزونــي  المهمة  هــذه  وقــد مكّنت 
برناردينو  الفرنسي  بالقنصل  شماتته  عــن 
 

َ
ــل الاحــتــال

ّ
الـــذي مــث دروفــونــي )1890-1790( 

يَــرَى أية  ــده. وطبعًا، لم يكن 
َ
بَــل ونهب خيرات 

غضاضة في الاستياء على آثار مصر.  
ماليك، 

َ
وأما سارة باين فقد تنكّرت في زيّ الم

ـــتـــعـــرّف 
َ
ــافـــي حـــتـــى ت ــيـ ـ

َ
ــف  والـ

َ
ــاوز ــ ــفـ ــ وقـــطـــعـــت المـ

على أوضـــاع المـــرأة العربية مــن الــداخــل، وقد 
ــهــا إلــــى أرض فــلــســطــين، 

ُ
أوصــلــتــهــا شــجــاعَــت

ة، نرجو أن 
َ
 جريئ

ً
بَت عنها صفحاتٍ حية

َ
فكت

تحظى باهتمام الباحثين العرب. 
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي مقيم في باريس(

العربي للأبحاث ودراســة  »المــركــز  ا عن 
ً
صــدر حديث

ــذات«، تــألــيــف سعيد  ــ ــ الــســيــاســات« كــتــاب »نــقــد الـ
شهادة  العمل  الــصــمــادي.  فاطمة  وترجمة  منتظري 
مهمة مــن شخصية كــانــت فــي مــركــز صــنــع الــقــرار 
فــي مرحلة حرجة مــن تــاريــخ إيـــران الــحــديــث، بشأن 
كــثــيــر مــن الــقــضــايــا الإشــكــالــيــة الــتــي لا يــــزال الــجــدل 
ــة  ــدّم فــيــه روايــ ــقـ ــى الـــيـــوم؛ حــيــث يـ ــ قــائــمــا بــشــأنــهــا إل
ناقدة لمنعطفات تاريخية بارزة في عمر الجمهورية 
وأخــرى  داخلية  بأحداث  يرتبط  ما  منها  الإسلامية، 
تتعلق بالسياسة الخارجية. يتضمّن الكتاب رواية آية 
الله منتظري حول زيارة المبعوث الأميركي ماكفارلين 

وقضية الرهائن.

ــيـــنـــوى« كـــتـــاب »المــكــتــبــة  صــــدر حــديــثــا عـــن دار »نـ
الجهنمية في أدبيات الديكتاتورية« من تأليف 
دانيال كالدر، وترجمة مأمون الزائدي. يتناول العمل 
ــفــهــا رؤســــاء ومــلــوك فــي أنظمة 

ّ
ســيَــر الــكــتــب الــتــي أل

شمولية مثل هتلر وموسوليني وماو وغيرهم، وتضم 
الشعر والنثر والمذكرات وبعض الروايات الرومانسية 
أيضا. يطرح الكتاب سؤال: لماذا يكتب الطغاة؟ وماذا 
الديكتاتورية؟ وكيف  الــروح  الكتب عن  هــذه  تكشف 
 ودائما؟ يجيب 

ً
الكتب ضــرراً هائلا أن تسبب  يمكن 

ل الكتب التي  الكاتب عن هذه التساؤلات من خلال تأمُّ
أصدرها رؤساء وحكام في القرن العشرين.

ــن مـــنـــشـــورات »مـــاكـــمـــيـــلان« كــتــاب  صــــدر حــديــثــا عـ
العمل هو مذكرات  »سجل دائــم« لإدوارد سنودن. 
للحكومة  الجماعية  المراقبة  نظام  الــذي فضح  الرجل 
بما  وفيه يكشف لأول مرة قصة حياته،  الأميركية، 
في ذلك كيف ساعد في بناء هذا النظام وما الذي دفعه 
لمحاولة إسقاطه عام 2013، حين صدم سنودن العالم 
المذكرات  الأميركية«.  »المخابرات  عن  انفصل  عندما 
تبدأ من ضواحي بيلتواي الريفية في طفولته إلى أن 
عمل مع »وكالة الأمن القومي« ثم كيف انشق عنها، 
العمل سرد لحياة  التي مرّ بها بعد ذلــك.  الوقائع  ثم 
الإنترنت وهو مذكرات مهمة لعصرنا  سنودن على 

الرقمي. 

عن دار »دَرَج« صدر كتاب »بغداد.. قصة هوية« 
ــغـــالات مــعــمــار  لـــبـــلال ســمــيــر. يــعــكــس الـــكـــتـــاب انـــشـ
بمدينته بغداد وأبنيتها، وراهنها من خلال قصص 
ائيها، مصائبها 

ّ
مستمدة من تاريخ المدينة وسير بن

لـ »تصبح  اليومية فيها،  الحياة  ومتاعبها وتفاصيل 
ــــقــــراءة مــشــابــهــة لــطــقــس اســتــكــشــاف الــــــذات، لــربــط  ال
المباني  تلك  أي من  بمسبباتها،  الشخصية  صفاتنا 
وأي  شــجــعــانــا؟  يجعلنا  مــنــهــا  أي  حــالمــين؟  يجعلنا 
منها يجعلنا متفائلين؟« بحسب كلمة الناشر. يذكر 
مواليد  عراقي من  وأكاديمي  معمار  بــلال سمير  أن 
1983، حاصل على شهادة الدكتوراه في العمارة عام 

2017 من الجامعة التكنولوجية في بغداد.

ــدارات تــظــاهــرة »تــونــس عــاصــمــة الثقافة  ــ ضــمــن إصـ
الإسلامية« التي أقيمت السنة الماضية، صدر مؤخراً 
كــتــاب جــمــاعــي بــعــنــوان »شــهــيــرات الــتــونــســيــات.. 
تراجم وآثار«. يستعيد العمل عنوان كتاب للمؤرّخ 
التونسي حسن حسني عبد الوهاب )1884 - 1964( 
حاول فيه التعريف بنساء لهن أثر في تاريخ تونس، 
هذا  لتحيين  محاولة  الجديد  الكتاب  يبدو  هنا  ومــن 
ــاريـــخ تـــونـــس الــحــديــث  المــــشــــروع حــيــث نــصــل إلــــى تـ
والمــعــاصــر. شـــارك فــي العمل كــل مــن: الصحبي بن 
منصور، ومنجية السوايحي، وأحمد الطويلي، وآمال 
بــوغــانــمــي، وعـــــادل بـــن يـــوســـف، وجــمــيــلــة المـــاجـــري، 

وابتهال عبد اللطيف.

ــادل أســعــد المـــيـــري، صــــدرت مـــؤخـــراً عن  بــتــرجــمــة عــ
»آفاق« النسخة العربية من رواية »البازار الأسود« 
 .)1966( مابانكو  آلان  الكونغولي-الفرنسي  للكاتب 
الــعــمــل لأول مــــرة فـــي 2009 عـــن مــنــشــورات  صــــدر 
»ســوي«، وقد تناول فيه المؤلف أحوال ذوي الأصول 
الأفــريــقــيــة والــعــربــيــة فــي بــاريــس فــي قــــراءة لتفاعل 
الــتــي تحكم هـــؤلاء والإكـــراهـــات الاجتماعية  الــجــذور 
في  النجاح  عــن  البحث  يفرضها  التي  والاقتصادية 
أبيض،  »أزرق،  الأخـــرى:  مابانكو  أعمال  من  فرنسا. 
 ،)2003( بــســيــكــو«  و»أفـــريـــكـــان   ،)1998( ــر«  ــمـ أحـ
و»أضـــــواء مــن بــاونــت نــــاور« )2013(، و»الــلــقــالــق لا 

تموت« )2018(.

ــران«، صــــدر مـــؤخـــراً كــتــاب »نــابــولــيــون..  ــيــ ــ عـــن »ب
المعجم التاريخي«، وقد أعدّه الباحث تيري لانتز. 
النظر  تتيح  التي  المداخل  من  العمل مجموعة  يقترح 
الفرنسية  الإمــبــراطــوريــة  لمؤسس  المثيرة  الحياة  فــي 
خلال القرن التاسع عشر من زوايا متنوّعة، بعضها 
ــتــي خــاضــهــا، أو المــنــاصــب  ــعـــارك ال مـــعـــروف مــثــل المـ
يقدّمها  إضافة  ل 

ّ
يمث الآخــر  وبعضها  شغلها،  التي 

أو  نابليون يحبّهم،  كــان  الــذيــن  ــاب 
ّ
ــت

ُ
الــك الــكــتــاب مثل 

يذكر  فاعلة.  فيها كشخصية  التي حضر  الــروايــات 
 حول نابليون مثل: »انتهى 

ً
أن لانتز سبق وقدّم أعمالا

بونابرت«، و»شاتوبريان ونابليون«، و»أفكار مكرّسة 
حول نابليون«.

»رباعيات  مــن كتاب  صــدرت حديثا طبعة جــديــدة 
ــة« لأحــمــد  ــمـ ــتـــرجـ عـــمـــر الـــخـــيـــام المـــنـــظـــومـــة والمـ
زكــي أبــو شـــادي عــن »المــؤســســة العربية لــلــدراســات 
ــبــاحــث  ــمـــي وال ــاديـ والـــنـــشـــر« بــتــحــريــر ودراســـــــة الأكـ
الأردنــي يوسف بكار. قــدّم الشاعر المصري )1892 
- 1955( في كتابه هذا الرباعيات للقارئ العربي في 
فرنسيس  الشاعر   عن 

ً
نقلا عــام 1931،  أولــى  طبعة 

إلى  الفارسية  التي ترجمها من  سكوت فيتزجيرالد 
إثبات  إلى  تقديمه  في  بكار  يذهب  بينما  الإنكليزية، 
أن معظم مــا تــمّ نسبته إلــى الخيام مــن ربــاعــيــات لا 
التي تشير إلى نظمه عدداً  التاريخية  الروايات  تثبته 

محدوداً منها في حياته.

نظرة أولى
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